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جمبعا . وانتصر دين الله رغم قلة العدد وقلة العُدّة . ولبس هؤلاء ناصرون . أى 
ليس هم من يأتى ويراهم مهزومين أمام خصم لهم وينجدهم , إنهم لن يجدوا ناصرا 
إذا هزمهم الله . فليس مع الله أحد غيره. وبعد ذلك يقول الحق : 


حل اريك ارت أرا تيبا السكي 

يُنْعَونَ إل كلب أمَه 3 
اه سس ا 54 5-5 
يَنهرْمَهُ يصون () جد 






ونعرف أننا ساعة تسمع قول الح : ( ألم تر ) فهنا همزة استفهام , وهنا أداة 
نفى هى «لم:. وهنا «تر» ومعناها أن يستخدم الإنسان آلة الإبصار وهى 
العين . فإذا ماقال الله لرسوله : « أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . إن هذه دعوة لآمر 
واضح . لكن فى بعض الاحيان تأى « ألم تر» فى حادث كان زمانه قبل بعنته صل 
الله عليه وسلم قلم يره رسول الله كقول الحق : 


ار كيف فعل ربا 






( سورة القيل) 

إن النبى صلى الله عليه وسلم لم بر أصحاب الفيل » إذن فاعة تسمع وألم 
تر» ؛ إن كان حدثها من المعاصر . فمن الممكن أن تكون رؤية » والرؤية تؤدى إلى 
علم بقين ؛ لأنها رؤية لمشهود , وإن جاءت ٠‏ ألم تره فى أمر قد حدث من قبل ٠‏ أو 
أمر لما يحدث بعد فهى تعنى «ألم تعلم » , لأن الرؤية سيدة الأدلة » فكأن الله 
سبحانه وتعالى ساعة يفول لرسول فى حدث لم يشهده الرسول : ألم تر؟ فهذا 
معناه : ألم تعلم ؟ 

وقد يقول قائل : راذا لم يأت ب «تعلم » وجاء ب( تر) ؟ لآن سيادة الآدلة هو 
الدليل المرثى : فكأن الل بريد أن يخبرنا ب « ألم تر » أن نأخخذ المعلومة من الله على أنها 





ةلت 
١١١2‏ اصمص صمح محص حم حصحمحصبصحه 
رئية » وليكن ربك أوثق عندك من عينك » إنك قد لا ترى بالفعل هذا الأمر الذى 
يخبرك به الله , ولكن لأن القائل هر الله ؛ ولا توجد قدرة ترج ما يقوله الله على غير 
ما يقوله الله . لذلك ففد قلنا ساعة يعبر الله عن الأمر المستقبل الذى سين بعد » 
فإنه قد يعبر عنه بالمامى ء فالحق قد قال + 


« أ أن لم 
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جلوه سبحدتهر وَتَمَكَ عَمنَا ير 





© 
( سفرة القط ) 
فهل ينسجم قوله : « أت أمر الله » مع « فلا تستعجلوه » ؟ إن الأمر الذى يخيرنا 
به الله قد أي » فكيف يمكن عدم استعجاله ؟ إن « أتى » معناها أن الأمر قد حصل 
قبل أن يتكلم يجب علينا إذن أن نعرف أن الذى قال : « أت » قادر على الاتيان 
به ه فكانه أمر واقع + إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال , لأنه لا توجد قوة تستطيع أن 
اتنازع الله لتبرز أمرا أراده فى غير مراده فكأن قوله الح : « ألم تر» إن كانت تحكى 
عن حدث فات زمنه فالذى يأق منبا هو العلم ء لانه إخبار الله » وإن كانت تحكى 
عن حدث معاصر فالذى يأن منه أيضا هو العلم ؛ لانه صادر عن رؤية ومشاهدة . 





وعندما يفول الح : ألم ثر إلى الذين أونوا نصيبا من الكتاب » . « وأوتوا» 
تلفتنا إلى قوم قد نزل إلبهم منهج من أعلى . ولذلك يأ فى القرآن ذكر المنيج 
ب ه نزل » و أنزل ٠»‏ وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التى نزل متها المنيج وما هو 
النصيب ؟ إننا نسمى النصيب ٠‏ الحظ »ء أو خارج القسمة . كان يكون عندنا 
عشرون دينارا . ونقسمهها على أربعة نيكون لكل واحد خمة. هذه الخمسة الدنائير 
هى التى تسمى ٠‏ نصيبا » أوه حظا ٠‏ , والنصيب : « حظ » أوه قسمة » يضاف لمن 
أخذه 


إذن » فلماذا يقول الح : ٠‏ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » إنها لفتة جميلة » 
فالكتاب كله لم يبق هم ٠‏ إنفا الذى وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من الكتاب م 
فكآن هذه الكلمة تنبه الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم يصلهم 
من الكتاب إلا جزء يسير منه . إن نصيبا من الكتاب فقط هو الذى رصلهم . 





راجع أصله وخرّج أحاديثه الدكتور أمد عمر هاشم ثائب رثيى جاممة الأزعرى 


حك ا ا 0 


غم اناج 


نح+ص صمت 045.5 +5 6+ 0 0 رررره 


ويشرح الحق ذلك فى آيات أخرى 






دك وماق عام جره 2 


رفوت الْكلمَ عن مراضعه » 






(من الآية 1 من سيرة المائدة ) 
إن الخزء المنسى من الكتاب لم يأخذه المعاصرون أرسول الله . وقلنا أيضا : إن 
الحق قد أوضح أن بعضهم كتم بعضا من الكتاب 


ف وم تيد توعد 2 
3 ُو باهم ون ًا نم ليَختمُون 





( سيرة البقرة | 
رمادام هناك من كتم بعضا من الكتاب فمعنى ذلك كتيانه عن المعاصرين له 
وهناك أناس منهم ممدوعرن . فشىء من الكتاب قد نسى . وبالتالى مسح من 
الذاكرة . وهناك شىء من الكتاب قد كتم . فصار معلوما عند البعض ٠‏ وغير معلوم 
عند البعض الأخر, وحتى الذى لم يكتمره. جاء فيه القول الحكيم : 


يع يلون انهم بآ 


لتحسبوه ين الكت وما هُوْمِنَ لكت 





يمر يعد ليا رين دلق مَيعْود عل ال الكبيَمٌ 
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يلون جع 4 
( سورة ال عمران ) 

إذن فالكناب الذى أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان متهم ١‏ ول ببق 

إلا حظ من وهذا الحظ من الكتاب هو الذى يجادل القرآن به هؤلاء 


الناس , إن القرآن لا يجادهم فيها تبدل عندهم بفعل أحبارهم ورهباتهم السابقين » 
ولكنه يحادهم بالنصيب الذى أوتوه 








توا نصيبا من الكتاب_يدعون إلى كتاب الله 


62+52 > ا حمج‎ ١١١١ 


اليحكم بينهم ثم ينولى فريق منهم وهم معرضون » . وعن أى كتاب لله 
الآية ؟ هل نتحدث عن القرآن ؟ لوكان الحديث عن القرآن فلابد أنه حَكُمّ فى أمر 
بينهم وبين رسول الله » لكن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد اختلفوا 
ولاذا يختلفون فيا بينهم ؟ السبب هو أيضا لون من البغى فيها بينهم . وإذا كان 
الكتاب هو القرآن . أليس القرآن مصدقا لا معهم ؟ 











إذن قعندما يدعون ليتم التصديق على ماجاء فى كنبهم . فالدعرة هنا لآن يسود 
حكم القرآن . وما معنى ٠‏ يدعون إلى كتاب الل.» . إن الداعى هر الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وهم المدعون . ومادام الحق فد قال : ٠‏ أوتوا نصيبا من الكتاب ٠‏ فهل 
كان خخلافهم فى النصبب الذى بين أيديهم أم النصيب المحذوف ؟ إنه خلاف بينهم 
فى النصيب الذى بين أيديهم . ليكون ذلك حجة على أنهم غبر مأمونين حتى على 
ما وصل إليهم وما هو مكتوب عندهم . وعندما تكلم العلياء عن هذه المسألة أوردوا 
لذلك الأمر حادثة . لقد اختلفوا فى أمر سيدنا إبراهيم وقالوا : إن سيدنا إبراهيم 
بهودى وقال بعضهم : إنه تصران . وجاء القرآن حاسم : 

ع ا .فا ريق 


«اماكد رهم يبودا ولَا ْنا ولكن كن حَيًا نيما انين 


© 





[ سورة إل عموان ) 
لماذا -- لأن كلمة يهودى ونصراق قد جاءت بعد إبراهيم . وكان لابد هم أن 
يخرجوا من قلة الفطئة وأن برتبوا الاحداث حسب زمانها. إذن ففى أى أمر 
اختلفوا ؟ هل اختلقرا فى أمر النبى محمد صل الله عليه وسلم ؟ هل اختلفوا ى حكم 
موجود عندهم فى التوراة ؟ لقد كانت الدعوة موجهة إليهم فى ماذا ؟ إنهم ٠‏ يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم ببنهم » وذلك يدل على أن كلمة : 





من الآية 14 من سورة آل عمران ) 


هى حالة شائعة بينهم , لماذا ؟ لأن العلاء حينها ذكروا الحادثة التى دعوا للحكم 
فيها بكتاب الله . قال العلياء : إن ائنين من يبود خيير ‏ امرأة - خيبرية ورجل من 











حمص نه ج٠3‏ تمص ص وحصت ورذات 


خيبرء قد زنياء وكان الاثنان من أشراف القوم . ويريد الذين يحكمون فى هذا 
الأمر بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة » وهو الرجم . فاحتالوا 
حيلة . وهى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولاذا يذهبون فى هذه 
إلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إننا تأخذ مجرد الذهاب إلى رسول الله 
ارتضاء الحكمه 





الكن اذا لم يرتضوا من البداية بكل ما جاء به رسول الله ؟ لقد أرادوا أن يذهبوا 
لعلهم يجدون نقعا فى مسألة يبغونها . أما فى غير ذلك فهم لا يذهبون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , إن بجرد ذهابهم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يعطينا 
فكرة عنهم . لقد كانوا يريدون حك مخففا غير الرجم . إن الزانى وهو من خيبر 
والخيبرية الزانية أرادا أن يستنقذا أنفسها من حكم التوراة بالرجم ؛ إنهرا من أشراف 
خييبرء ولآن اليهود قد صنعوا لانفسهم فى ذلك الوقت سلطة زمنية » فذهب الزاق 
والزاتية ومعه الأحبار الذين. يريدون أن يلوا حكم الله السابق نزوله فى التوارة وهو 
الرجم . وعندما دخلوا عل رسرل الله كان هناك واحد اسمه ؛ النعان بن أوقق ٠‏ 
وواحد اممه ٠‏ بحرى بن عمرر» فقالوا : يا رسول الله اقض بين هؤلاء » فقال 
رسرل الله صل الله عليه وسلم ما معناه : أَرْ ليس عندكم حكم ؟ وأضاف رسول 
الله ما معناه : أنا أحتكم إل التوراة وهى كتابكم , فذا قالوا : ؟ قالوا : أنصفتنا . 








وكان رسول الله قد بين لهم أولا حكم الإسلام فى الزنا بأنه الرجم . 

وجىء بالجزء البانى عندهم من التوراة لرسول الله صل الله عليه وسلم, الذى 
يتضمن الحكم الملزم دليلا على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن فى بال أحد . فدعا 
بقسم من التوراة . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ما معناه أيكم أعلم 
بالتوراة ؟ فقالوا : شخص اسمه عبدالله بن صورية فأحضروه . وأعطاه التورلة » 
وقال : اقرأ فجلس عبدالله بن صورية يقرأ . فلما مر على آية الرجم وضع كفه عليها 
ليخفيها . وقرا غيرها وكان عبدالته بن سلام حاضرا . فقال : يا رسول الله أما رأيته 
قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها 6 وزحزح ابن سلام كف الرجل ٠‏ وقرأ هو فإذا هى 
أيه الرجم 


هذه اللمسألة تعطينا أن الحكم فى القرآن الكريم هو الحكم فى التوراة فى أمر الزنا . 
وتعطينا أيضا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إغاماته فجاء 
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بالجزء من التوراة الذى يحمل هذا النص . وجاء بعد ذلك جندى من جنود الله هو 
عبدالله بن سلام وكان بهوديا قد أسلم ليظهر به رغبة القوم فى التزييف والتزوير . 


إقاسلام عنداف بن سلا لاقصة مجييةا ١‏ بعد أذ عتم الإجانا ى فليه:ه. جام 
إلى رسول الله قائلا : لقد شرح الله صدرى إلى الإسلام ونطق بكلمة و لا إله إلا الله 
عمد رسول الل » ولكنى أحب قبل أن أعلن إسلامى أن تحضر رؤساء اليهود لتسالهم 
رأمهم فى شخصى ب لآن اليهرد ٠‏ قوم بيت » ٠‏ فيهم افتراء رفيهم الكذب وفيهم 
التضليل » فليا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء اليهود عن رأيهم فى 
عبدالته بن سلام قالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبرنا . . إلخ . وأفاضوا فى صفات 
المدح بالإطراء والتقدير . فقال عبدالته بن سلام أمامهم : الآن أشهد ألا إله 
إلا الله . وأن محمدا رسول الله » فاتقلب رؤساء اليهود . وقالوا فى عبدالله 
بن سلام : عكس ما قالوه أولا » قالوا : إنه خبيئنا وابن خبيثنا ٠.‏ إلخ . 


لقد غيروا المديح إلى ذم . فقال عبدالله بن سلام :يا رسول الله أما قلت لك ؛ 
إنهم قوم بهت ؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأم فى قبل أن أسلم . ذلك هو 
عبداته بن سلام الذى زحزح كف عبدالله بن صورية عن النص الذى فيه آية 
الرجم فى التوراة ٠‏ ونى ذلك جاء القول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيتهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ؛ نهم 
الذين أعرض فربق هنهم عن قبول الحق 





ماسبب هذا الإعراض ؟ أهر قضية عامة ؟ أو أن سبب هذا الإعراض هو 
السلطة الزمنية التى أراد اليهرد أن يتسخذوها لانفسهم ؟ ومعنى السلطة الزمنية أن 
يمى» أشخاص فيأخحذوا من قداسة الدين ما بفيض علبهم هم قداسة . ويستمنعوا 
هذه القداسة ثم يستخدموها فى غير فضية الدين ‏ هذا هو معتى السلطة الزمنية 
وفلنا سابقا : إن كل تحوير فى منهج الله سببه البغى م والمفروض أن أهل الكتاب من 
أصحاب التوراة كانوا يستفتحون عل ال العرب ويقولون : سيان نبىّ من العرب نتبعه 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم » فلا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفره 
سابقا فى كتبهم كفروا به » ولذلك يقول الحن سبحانه وتعالى فى مثل هذه القضية 
موضحا موقفهم من قضية الإيمان العليا : 

















( سورة. الرعد ) 


فكأن من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وإلا فلا يقول الله : ٠‏ ومن عنده علم الكتاب ؛ لن يقول الحق 
ذلك إلا إذا كان عند علماء أهل الكتاب ما يتفن مع ما جاء به الله فى صدق رسوله 
صل الله عليه وسلم فى البلاغ عنه . وكان السبب فى محاولة بعض اليهود لإنكار 
رسالة رسول الله هو السلطة الزمنية ٠‏ وأرادوا أن ييسروا لاتباعهم أمور الدين 


إن كل دعى - أى مزيف- فى مبدأ من المبادىء يحاول أن يأخذ لنفسه سلطة 
زمنية ٠‏ فبأى إلى تكاليف الدين التى قد يكون فيها مشقة على النفس . ويحاول أن 
بخفف من هذه التكاليف ٠.‏ أو يأق بدين فيه تخفيف عخل بالعبادات , فإذا نظرنا إلى 
مسيلمة الكذاب . نجده قد خفف الصلاة حتى يُرغب فى دينه من تش عليه 
الصلاة ٠‏ وينضم إلى دين مسيلمة » وحذف مسيلمة جزءا من الزكاة . وهذا يعطى 





فرصة التحلل من تكاليف الدين » ولذلك فالذى أفسد الأديان السابقة على الإسلام 
أن بعضا من رجال الدين فيها كلما رأوا قوما على دين فيه تيسيرات أخذوا من هذه 
التيسيرات ووضعوها فى الدين . لأن نكاليف الدين شاقة ولا يحمل إنسان نفسه 
عليها إلا من آمن بها إإنان صدق وإيمان حق ٠‏ ولذلك بقول الحق سبحانه وتعالى فى 
عمدة العباداث وفى الصلاة : 





هجح وجح 2+٠‏ ص وص ص محص مص 
إن الحق عليم حكيم بن خلق وهو الإنسان . ويعلم أن الضعف قد يصيب روح 
الإنسان فلا يصطبر على الصلاة » أو يراها تكليفا صعبا . لكن الذى الصلاة 
ويحافظ عليها قهو الخاشع لربه . ولذلك فإننا نجد أن كل منحرف يأ 
نف من تكاليف الذين . ويحاول أن بحلل أشياء محرمة فى الدين » ولم نر منحرفا 
يزيد فى الأشياء المحرمة . إن المنحرفين يريدون إنقاص الأمور الحرام . وإذا سألنا 
مؤلاء المنحرفين : اذا تقعلون ذلك ؟ فإننا نجد أنهم يفعلون ذلك لجذب الناس إلى 
أمور محرمة يحللها هؤلاء المنحرقون . ولذلك اراد بعض من البهود أن يسهلوا على 
أتباعهم الدين ٠‏ وقال بعض هن أحبارهم : لا تخافوا من أمر يرم القيامة . وجاء 
القول الحن يحكى عنهم وكأنهم حاولوا أن يفهموا الأمر بأن الله يحلل لحم أمورا , 
لا . إن اطهلم يجلل إلا الحلال . ولم يحرم إلا الحرام . وإذا كان الحق قد قال : 
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«قذ تر قالغا ل اتيف :اسرد مالم الحجم ج 4 
إ( سورة التمريم ) 

فهذا القرل الحكيم جاء فى مناسبة محددة وينطبق فقط فى يجال ماحلل الله 
فلا تحرمه . أما ماحرم الله فلا تفربه ٠‏ لقد أرادوا أن يبيحوا للاتباع ارتكاب 
الآثام , لأن النار لن تصيبهم إلا أياما معدودة » وإذا دقفنا التأمل فى القول الحق 
الذى جاء على لساهم . فإننا نجد الأتى : إننا نعرف أن لكل حدث زمانا » ولكل 
حدث قوة يمدث عليها » فمن ناحية الزمان . قال هؤلاء المزورون لأحكام الله عن 
يوم القيامة إنها أيام معدودة . فلا خلود فى النار . وحتى لو كان العذاب شديذا فإنه 
أيام معدودة . فالإنسان يستطيع أن يتحمل » ومن ناحية قوة الحدث ء أرادوا أن 
يخففوا منه.» فقالوا : إنه عذاب ليس بشديد إِغا هو يجرد مس . إنهم يحاولون إغراء 
النلس لإفسادهم وقال هؤلاء الاحبار : نحن أبناء الله راحباؤه أرأيتم أحذًا يعذب 
أبناءه وأحباءه ؟ تقد أعطى الله يعقوب النبوة . ولا يمكن أن يعاقب ذريته أبدا . 
إلا بمقدار تحلة القسم 


«رة- 




















(سوية سن) 

إن أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته إذا برىه من مرضه مائة 

سوط ء وأراد الله له أن يحله من هذا القسم فأمره أن يأخذ حزمة من حشيش أو 
اك و ع مدرو الود لاسو .لاوا رون طلا ادك دا 


غها زان 
حوصن بح صوصو وص صوص 0ح وص 0 رار 


عشب فيها مائة عود ويضربها بها ضربة خفيفة ليبرّفى قسمه , وكان ذلك رحمة من الله 
ابه وبزوجه التى نامت على رعايته ونت المرض ٠‏ وكان أيوب عبدا شاكرا لله ؛ كان 
الضربة الواحدة هى مائة ضربة. وهذا تحليل للقسم » وقال بعض من 
بنى إسرائيل : إن ذرية بنى يعقوب لن تعذب من الله إلا بمقدار تحلة القسم » وكل 
ذلك ليزينوا للناس بقاءهم على هذا الدين الذى سوف تكون الأخرة فيه بعذابها جرد 
مس من النار . وأيام معدودة . بادعاء أن بنى يعقرب هم أبناء الله وأحباؤه » وأن الله 
قد أعطى وعدا ليعقوب بأنه لن يعذب أبناءه إلا بمقدار تحلة القسم م وهذا بطبيعة 
الحال هو تزييف لدين الله ومتهجه لفد تولوا عن منهج الله . وأعرضوا عنه بعصيان » 
يرضح لنا هذا المعنى القول الكريم 












حتف دَلِدَ انان تَمَتصنَا نار إِلَّهأيَامَامَعدُوداتٌ 
ُُ م ندينهم ناكا يشورك ك ©) د 


القد تولوا وهم معرضون عن حكم الله لقد ظنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما 
معدودات . ولنا أن نعرف معنى « غرهم » ولنا أن نسأل ما الغرور ؟ إن الغرور هو 
الأطاع فيها لا يصح ولا يحصل , فعندما تقول لواحد والعياذ بالله : « أنت مغررر » 
فانت تقصد أنه يسلك سبيلا لا يوصله إلى الهدف المنشود . إذن فالغرور هو 
الاطباع فيا لا بصح ولا يحصلم ولذلك يسمى الله الشيطان « الغرور» . 


١ 





( سورة فاطو ) 


إنه الشيطان الذى يزين للناس بعض الأمور ويحث الخلق ليطمعوا فى حدوثها » 





ه١٠‏ احوص ص مص صوص حوح ص مح صمحو 


وعندما تحدث فإن هذه الأمرر لااصواب فبها. فهى مما زينه الشيطان , لذلك 
فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها . والحق سبحائه يقرل عن الدنيا : 





سيرة الحديد ). 





ويقال عن الرجل الذى ليس له تجربة : إنه « غِر » فياق بأشباء بدون تجربة + 
فلا ينتفع منها ٠»‏ ولا تصح . إذن . فكل مادة « الغرور » مأخوذة من إطاع فيا 
لا يصح ولا يحصل . لذلك سمى الله الشبطان ٠‏ الغرور ؛ لأنه يطمعنا نحن البشر 
اء لا تصح ولا تحدث , وهذا سوف يأ الشيطان يوم الفيامة ليتبرأ من الذين 
اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة 








ريطن كا الا 0 دنه وعدكْرٌ 2 ووفك انف 


لى قلا تمق ولومرأ 











( سورة إبراميم ) 


مامعنى ٠‏ رما كان لى عليكم من سلطان ,؟ اللطان أى القوة التى تقلع 
الإنسان بعمل فعل ما. وهو إما أن يكون سلطان الحجة فيقنمك بفعل 0 
فتفعله » وإما أن يكون سلطان القوة » فبرغمك أن تفعل , السلطان 
توعان : سلطان حجة . وسلطان قرة . والفرق بين سلطان الحجة وسلطان 
القرة القاهرة عل الفعل . هو أن سلطان الحجة يقنعك أن تفعل الفعل وأنت 
نتنع , أما سلطان القرة القاهرة فهر لا يُقنع الإنسان . ولكنه يُرغم الإنسان على 
فعل ما : ولذلك فالشيطان يعلن لأتباعه يوم القيامة : لم يكن لى سلطان عليكم ٠‏ 
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حمح صمح وحص ص بص ص وص ح بحص أرله 
لاحجة عندى لأقنعكم بعمل المعاصى . ولاعندى قرة ترغمكم على الفعل » 


الكنكم أنتم كنتم على حرف إتبان المعاصى ودعوتكم فاستجبتم لى . ويضيف 
الشيطان مغاطبا أتباغه 


« نامرع سال سرع » 








رمن الآية ** من سورع 





رلهيم ) 

أى أن الشيطان يؤكد أنه لن يفزع لأحد من الذين اتبعوه لينجده , إن كلمة 
« يصرخ » تعتى أن هناك مَنْ يفزع لأحد الشبطان إذن لن 
ينجد أحدا من عذاب الله . ولن ينجد أحد الشيطانَ من عذاب الله , وهكذا ذهب 
بعض من أهل الكتاب إلى الغرور فى الدين » فافتروا أقوالا على الله , لم نصدر 
عنه » وصذقرا افتراءاتهم . ويا ليت غرورهم لم يكن فى الدين ١‏ لأن الغرور فى غير 
الدين تكون المصيبة فيه سهلة . لكن الغرور فى الدين هو المصيبة الكبرى ‏ اذا ؟ 
لآن الخرور فى أى أمر بخضع لقانون راضح . وهو أن ميعاد كل حدث مرقوت 
باهيته.. لكن الغرور فى أمر الدين ختلف. اذا ؟ لأن حدث الدين غير مرقوت 
بة الزمان . إنه مستمر . لأنه منيج فيم صدر من الحق إلى الخلق . إن الغرور فى 
أى جزئية من جزئيات الدنيا ٠‏ فإن فشلت فالفشل يقف عند هذه الحزئية 
وحدهاء ولا ينعدى الفشل إلى بقية الزمن . لكن الغرور فى الدين بجعل العمر كله 
يضيع , لأن الإنان لم يتبع المنيج الحق بل يمتد الضياع والعذاب إلى العمر الثان 





تلبية لنداء أو استغاثة . 

















( من الآية 4 من سورة آل عمران ) 


والافزاء هو تعمد الكذب , إن الحن سبحانه يوضح هم المعنى فيقول : إن 
حصل ذلك منكم وأعرضتم عن حكم الله الذى دعيتم إليه فى كتاب الله » وعللتم 
ذلك بأن الثار لن تمسكم إلا أياما معدودة » وادعيتم كذبا أن الايام العدردات هى 
ليام عبادتكم للعجل . وادعيثم أنكم أبناء الله وأحباؤه . إن ذلك كله غرور 
وافتراءاث ٠‏ ويا ليتهم كانوا يعلمون صدق هذه اتا لكتهم هم الذبن 
قالوها ويعرفون أنها كذب , فإذا جاز ذلك هم فى هذه الدنيا ‏ فكيف يكون موقفهم 











لخ انلها 
12وج 24222+2225+5 :202120 


وحالحم عندما بجمعهم الله فى يوم لاريب فيه ؟ وفى هذا يقول الحق 


عيوط موي ل مريت ود رين #2 
25 فَكَيِفَإِدَاجَمَعتَهُمْ ليوو لّار 


نكا كَسَيَتْوَهْمْ ايلم ست 7 قد 






إن كيم سيتكشف فى هذا اليرم.٠‏ فالفاضحة قد .جاءت.. والفاضعة عى 
القبامة , إنما تفضح كل كذاب وكل غشاش وكل داعية بغير الحق . إن الحق 
ينساءل : كيف يصتعون ذلك كله فى الحياة النى جعلنا هم فيها اختيارا ٠‏ فيفعلون 
ما بريدون . ولا يفعلون مالا يريدون . بحدث منهم كل ذلك وهم يعلمون أن الحق 
قد جعل الثواب لمن اتبع تكاليف اله . وجعل العقاب للن يخرح عن مراد الله » 
كيف يتصرفرن عندما يسلب الحتى منهم الاختيار ويحىء يوم القيامة . لقد كانوا فى 
الدنيا يملكرن عطاء الله من قدرة الاختيار بين البديلات . وركز الله لمم فى بسائهم أن 
كل جوارحهم نخاضعة لإرادتهم كبشر من تخلق الله . فمنهم من يستطيع أن يستخدم 
جوارحه فيا يرضى الله ٠‏ وفيهم من يستخدم جوارحه المسخرة له بفضل الله - في] 
لا برضى الله إن الجوارح كما نعلم جميعا خاضعة لإرادة الإنسان . وإرادة الإنسان 
هى التى تختار بين البديلات ؛ لكن ماذا يفعل هؤلاء يوم القيامة ؟ إن الجوارج التى 
كانت نطيع الخارجين عن منهج الله فى الفعل لا تطيعهم فى هذا اليوم العظيم , لآن 
الطاعة اختيار أن تفعل وتطيع . والجوارح يوم القبامة لا تكرن مقهورة لإرادة 

امة تنحل عنها صفة الفهر والتسخير راد الإنسان ٠‏ 












اسان م إن المزارح يوم 
وتصير الجوارح على طبيعتها 





اكراظيم القع لزي رقت تطرايتوت ورد 


سدم الَنْ وَيَملونَ نال مر الحَن المي 22 *# 


وسور الفوو] 





إن اللسان كان أداة إعلان الكفر . وهو يوم القيامة بشهد على الكافر » واليد 





غلم العذابنا 
حمح حبص ح وحص ص مح صمح حمحصت ره 
كانت أداة معصية الله ؛ وهى بوم القيامة تشهد على صاحبها ؛ والجلود تشهد أيضا » 
لقد كانت الجوارج خاضعة لإرادة أصحابها . وتفعل ما يريدونها أن تفعل . ولكنها 
كانت :تفعل الفعل العاضى لله وفى كارهة لهذا الفعل م لذلك يقول الحق : 





( سورة آل عمران ). 


كيف يكون حاهم يوم يجمعهم الله للجزاء فى يوم لا ريب فيه ولاشك فى عجيئه . . 
وهذا اليوم قادم لا حالة لقيام الأدلة عل وجوده » ورغم خصومتهم لله فإن الله 
العادل الحق لا يظلمهم بل سياخذهم بقاييس العدل 


حمر للَمُوَمكَ ابلك يُوْقِ انفلك منكقه 


وَتَنِمُ التزلكت هد دسو د 24 ماسو ديد 


5 
وَيَنِعٌ ا[ لاك مكنا وجرن كَنَادُوَُزِلٌ 
و 


ككشي انمتن ريد © جه 


وساعة كلمة ٠‏ ملك » . فلنا أن تعرف أن هناك كلمة هى « مُلك » بضم 
الميم » وكلمة أخرى هى ٠‏ بلك ٠‏ بكسر الميم . إن كلمة ه ملك تعنى أن للإنسان 
ملكية بعض من الأشياء » كملكية إنسان الابسيه وكتيه لكن الذى يملك 
مالك هذا الملك نهذا تسمبه « مُلك »/ فإذا كانت هذه الملكية فى الآمر الظاهر 
لناء فإننا نسميه ؛ عام الملك » . وهو العالم الأشاهد , وإذا كانت هذه الملكية فى 
الآمر المحفى فإننا نسميه «عالم الملكوت ٠‏ . إذن . فنحن هنا أمام « ملك 6, 
ود ملك » وه ملكوت » ٠‏ ولذلك فعندما تج الحق سبحانه وتعالى على سيدا 
إبراهيم خليل الرحمن وكشف له ماخفى عن العيون وما ظهر . قال سبحانه : 








شرم اعطاق 
14 حوص صوص نوص ح مص حمت صمص هه 





نَمِنَ الموقنينَ 2:0 )9 
( سورة الانعام ) 


أى أن الله سبحانه ونعالى أراد لسيدنا إبراهيم أن يشاهد الملكوت فى السماوات 
والأرض ؛ أى كل الأشياء الظاهرة والخافية المخفية عن عيون العباد . وهكذا نر 
مراحل الحيازة كالآتى : ملك . أى أن يملك الإنسان شيئا ما . وهذا نسميه مالكا 
للاشياء . فهر مالك لأشيائه : ومالك لتاعه . أما الذى يملك الإنسان الذى يملك 
الاشياء فإننا نسميه « مُلك ٠‏ أى أنه يملك من يملك الأشياء ؛ والظاهرة فى الأول 
نسميها ه مِلْك » فكل إنسان له ملكية بعض من الأشياء . وبعد ذلك تنحاز إلى 
الأقل ؛ أى أن تنسب ملكية أصحاب الأملاك إلى ملك واحد . الملكية بالنسبة 
للإنسان تتلخص فى أن يلك الإنسان شينا فيصير مالكا . وإنسان اخر يوليه الله على 
جماعة من البشر فيصير ملكا . هذا فى المجال البشرى 











أما فى المجال الإلمى . فإننا نُصعَد لنرى من يملك كل بالك وملك . إنه الله 
سبحانه وتعالى . ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا + أو جاها فى هذه الدليا 
بغير مراد الله فيه . فكل إنان يملك بما يريده الله له من رسالة » فإذا انحرف 
العباد » فلابد أن يولى الله عليهم ملكا ظاما . لماذا ؟ لآن الأخيار قد لا بحسنون تربية 








سورة الاتمام | 

ركآن الحق سبحانه يقول : بأها الخيّر ‏ بتشديد الياء - ضع قدما على قدم 

ولا تلوث يدك بأن تنتقم من الظالم. فسوف أضع ولاية ظالم أكب على هذا الظالم 

الصغيرء إنتى أرب بك أن تفعل ذلك . وسأنتقم لك , وأنث أيها الخير متزه عندى 
عن ارتكاب امظالم . ولذلك نجد قول الحق 


ا دك ول بعص اطدين 





سورة الانعام ). 








عمال 
حمحت + تج 5ه +2 ص وص ص وص ص و رركت 
ونحن جميعا تعرف القول الشائع : ٠‏ الله يسلط الظامين على الظالين » . ولو أن 
الذين ظلموا مُكن متبم من ظلمرهم ما صنعوا فيهم ما يصنعه الظالون فى بعضهم 
بعضا . إن الحن يسلط الظامين عل الظالمين . وينجى أهل الخبر من موقف الانتقام 
ممن ظلموهم . 


إذنت فنحن فى هذه الحياة نجد « مالك ». ود ملك ٠‏ وهناك قرق كل ذلك 
« مالك اللك ؛ . ولم يقل الله : إنه « ملك الملك » ب لأننا إذا دققنا جيدا فى أمر 
الملكية فإننا لن نجد مالكا إلا الله . « قل اللهم مالك الملك » إنه التصرف فى 
ملكه ء وإياكم أن نظنوا أن أدا قد حكم فى خلق الله بدون مراد الله . وأ 
الناس حين تخرج عن طاعة الله فإن الله يسلط عليهم الحاكم الظالم , ولذلك 
فالحق سبحاته يقول فى حديئه القدمى : 





قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( يطوى الله عز وجل السموات يوم 
القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا املك , أين الجبارون ؟ آين 
التكبرون ؟ ثم يطرى الارض بشهاله . ثم يقول : أنا الملك . أين الجباررن ؟ أين 
الخكيروت )01 


إياك أها المؤمن أن تظن أن .أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله . إنما الملك يريده 
الله لمن يؤدب به العباد . وإن ظلم الملك فى التأديب فإن الله يبعث له من يظلمه » 
ومن رأى ظلم هذا املك أو ذاك الحاكم فمن الجائز أن يريه الله هذا الملك أو ذلك 
الحاكم مظلوما . إنه القول الحكيم يؤكد لنا أنه سبحانه وتعالى مالك الملك رحده . 


إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكريم اللهم مالك الملك » إن كلمة 
« اللهم : وحدها فيها عجب من العجائب اللغوية , إن القرآن قد نزل باللسان 
العربى , وأمة العرب فصيحة اللسان والبيان والبلاغة » وشاء الحن أن يكون للفظ 
الجلالة « الله » خصوصية فريدة فى اللغة العربية 





إن اللغة العربية نضع فاعدة واضحة وهى ألا ينادى ما فيه . أداة التعريف . مثل 
« الرجل » ب «ياء فلا يقال : «يا الرجل » بل يقال : ٠‏ يأبها الرجل » لكن اللغة 





)١(‏ رواء البخارى وصلم وابوذاوة واين افاج 





شر هالعفايا 
١1‏ لحمص صمح حمح صمح حمحص حبصت 
التى يسرها الله لعباده تخص لفظ الحلالة بالتقديس . فبكون من حق العباد أن 
يقولوا : «ياللله .٠‏ وهذا اللفظ بجلاله له تميز حتى فى نطقه 


ولنا أن نلحظ أذء العرب من كفار قريش وهم أهل فصاحة ل بفطنوا إلى ذلك . 
فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الجلالة تميزا حتى فى أفواه الكافرين 
فيقولون مم المؤمنين : « يا الله » 3 
فلا يمكن أن تقول : هيا الرجل » أو و يا العباس ه لكن لابد أن تقول : ويأبها 
الرجل » ٠‏ أوه يا أيها العباس » . ولا تقرل حنى فى نداء النبى : « يا النبى .٠‏ إما 
تفول : ويأبها التتى 2 . 


الكن عند التوجه بالنداء إلى الله فإننا نقرل : « يا الله » . إنها خصوصية يلفتنا 
لها الحق سبحانه بأنه وحده المخصوص بها م وأيضا ما رأينا فى لغة العرب عَلَنْا دخلت 
عليه ه الناء » كحرف القسم إلا الله . فإننا تقول ٠‏ تالله » . ول نجد أبدا من يقول 
االؤدة أن جتمميية. 





إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا فى لفظ الجلالة » ولا نجد أيضا علما من الأعلام 
فى اللغة العربية تحذف منه وياء فى النداء وتستبدل باميم إلا فى لفظ الجلالة فتقول 
« اللهم » كل ذلك ليدل على أن اللفظ فى ذاته له خخصوصية المسمى . ٠‏ قل اللهم » 
وكأن حذف حرف النداء أن الله هو وحده المستدعى بدون حرف 
ائداء . د اللهم :هتوق يعض الالبننة. معو الياء واليم 2 مثل قول الشاعر 








إن 8 ماهد 2 
نوك باللهم اللي 


إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الأعلى . « قل اللهم مالك الملك » وقد يسأل 
إنسان لماذا لم يقل الحق : ٠‏ ملك الملك ؛ ؟ هنا لابد أن نعرف أنه سياق يوم لا تكون 
فيه أى ملكية لأى أحد إلا الله : وهو المالك الوحيد. فهر سبحانه يقول : 





بخ ازا 
ممص ح بح صمح ص بص ص وص صوص حص اأأررهت 


لاق جه يوم بدن 
لود امبر »* 


:2 انثنُ ا 





( سيرة غافر) 

إن قول الح هنا : « مالك الملك » توضح لنا أن ملكية الله وهى الدائمة 

والقادرة واضحة ٠‏ وجلية ٠‏ ومؤكدة, ولوقال الله فى وصف ذاته : « ملك 
الملك » لكان معنى ذلك أن هناك بشرا بملكرن بجائب الله م لا . إنه الح وحده 
مالك الملك . ومادام الله هو مالك الملك ٠‏ فإنه يهبه لمن يشاءء وينزعه من يشاء . 
وهنا نلاحظ أن قول الحق : إنه مالك الملك يعطى الملك من بشاء وينزع الملك من 
يشاء تأت بعد عملية المحاججة . وبعد أن تهرب بعض من أهل الكتاب من تطبيق 
حكم الله بعد أن دعرا إليه ؛ فتولى فريق منهم وأعرض عن حكم الله وعللوا 
ذلك بادعاء أنهم أبناء الله وأحبازه وأن التار لن تمسهم إلا أياما معدودات . 








كل هذه خيارات من لطف الله وضعها أمام هؤلاء العباد . خيارات بين اتباع 


حكم الله أو أتباع حكم الهرى . لكنهم لم يخناروا إلا الاختيار السبىء . حكم 











امفوى . ولدذلك يأن الله بخبر اليوم الذى سوف يبىء . ولن يكون لأحد أى قدرة , 
أو اختيار . إن حق الاختيار موجود لنا فى هذه الدنيا . وعلينا أن نحسن الاختيار فى 
ضوه متيج الله . 


ولنتأمل هذا الثل الذى حدئتنا عنه السيرة النبوية الطاهرة . حينها جاءت غزوة 
الأحزاب التى اجتمع فيها كل خصوم الدعوة » واشتفل البهود بالدس والوقيعة » 
وراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن بحفر بمشورة سليان الفارسى مندقا حول 
المديثة المثورة . ومعنى ١‏ الحندق .٠‏ أى مساحة من الأرض يتم حفرها بما يعوق 
التقدم . وكان القاتلون يعرفون أن الفرس يسنطيع أن يقفز مسافة ما من الأمتار 


القد حاول المؤمنون أثناء حفر الخندق أن يكرن اتساعه أكبر من قدرة الخيل » 
ولتنظر إلى دقة الإدارة عند رسول الله صل الله عليه وسلم » إن سلمان الفارسى قد 
اقترح أن يتم حفر الخندق . وفيا بيدو أنه قد أخذ الفكرة من بيئنه وقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الفكرة رأقرها . وفعلها اللمون 











إذن فليس كل مافعله الكفار كان مرفوضا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم قبل نطبين كل الأعمال النافعة » سواء 
أكان قد فعلها الكفار من قبل أم لا ه ورأى الرسول صل الله عليه وسلم أن عملية 
الحفر مرهفة بسبب جمود الأرض وصخريتها فى بعض المواقع , لذلك وضع حصة 
قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة من الصحابة , بذلك وزع الرسول الكريم العمل 


والمسئولية ء ولم بترك الامر لكل جماعة خشية 





يتراكلوا عل غيرهم 





وتوزبع المسئولية يعني أن كل جماعة تعرف القدر الواضح من العمل الذى تشارك 
به مع بقية الجماعات وقد يسأل سائل : وماذا لم يوزع الرسول صل الله عليه وسلم 
التكليف لكل واحد بمفرده ؟ ونقول : إنها حكمة الإدارة والحزم هى التى جعلت 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرف على حفيفة واضحة , وهى أن الذين يحفرون 
من الصحابة ليسوا متساوين فى القدرة والمجهود . لذلك أراذ لكل ضعيف أن يكو 
مسنودا بتسعة من الصحابة 





إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمل الآمر مشاعا . بل كان هناك تحديد 
اللمسئولية . لكنه لم يجعل المسئولية مشخصة نشخيصا أوليا ومحددا بكل فرد . وذلك 
حتى يساعد الأقوياء الضعيف من بينهم . لقد ستر رسول الله صل الله عليه وسلم 
الضعيف بقوة إخوانه » وساعة أن يوجد ضعيف بين عشرة من الاخران يحملون عنه 
ويحفرون . فإن موقفه من أصحابه يكون المحبة والألفة . ويكون 








قد أفاض 
على الضعيف 
وكان عتمروَبن عوف ضمن غشرة منهم سليان الفارسى رضى الله غنه .. قلم) جاموا 


اليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها : ه الكثود ٠‏ . ومعنى « الكثود ٠‏ هى المنطقة الى 
تكون صلبة أثناء الحفر . فالحافر إذا ما حفر الأرض قد يجد الأرض سهلة ويواصل 
الحفر . أما إذا صادفته قطعة صلبة فى الأرض فإنه لا يقدر عليها بمعوله لأنها صخرية 
صماء ٠‏ فيقال له : « أكدى الحافر: . وعندما صادف عمرو بن عوف وسليان 
الفارسبى والمغيرة وغيرهم هذه الصخرة الكثود ٠‏ قالوا السلما؛ 1 
لرسول الله صل الله عليه وسلم » . ومن هذا نتعلم درسا وهو أن الْكلّف من قبل 
مَنْ يكلقه بأمر إذا وجد شيئا يعوقه عن أداء المهمة فلابد أن يعود إلى من كلفه بها 








 :‏ اذهب قارفع أمرنا 


وذهب سلان الفارسى إلى رسول ال صلى الله عليه وسلم . وحضر رسول الله 








حصبح ح وح حبص حم و0 حمحه مره 


صل الله عليه وسلم مع سلمان إلى الموقع وأخذ المعول وجاء على الصخرة الكثود 
وضربها ؛ فحدث شرر أضاء من فرط قرة الاصطدام بين الحديد والصخرة . فهتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر نحت قصور بصري بالشام ‏ ثم ضرب 
ضربة أخرى . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : الله أكبر فتِحْتَ قصور الحمراء 
بالروم . وضرب ضربة ثالثة وقال : الله أكبر . فتِحت قصور صنعاء باليمن , فكأنه 
حين ضرب الضربة أوضح الله له معلم الأماكن التى سوف يدخلها الإسلام فاتحا 
ومنتصرا ء فلا بلغ ذلك القول أعداء رسول الله صل الله عليه وسلم قال الأعداء 
للصحابة : بنبكم محمد بفتح قصور صنعاء فى اليمن . والحمراء فى الروم ٠‏ وفتح 
قصور بصرى ١‏ وأنتم لا نستطيعون أن تبرزوا لنا للقتال فأنزل الله قوله : ٠‏ قل 
اللهم مالك الملك تزق الملك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء ٠...‏ 


إن المسألة ليست عزما من هؤلاء المؤمنين . إنما هى نية عل قدر الوسع . فإن 
فعلت أى فعل عل النية بقدر الوسع فاتتظر المذد من الممد الأعلل سبحانه وتعالى 


إن الله سبحانه هر الذى يعطى املك . وهو الإله الحق الذى ينزع ملك الكفر فى 
كسرى والروم وصنعاء » يعطى سبحانه الملك لمحمد رسول الله وأصحابه . ويتزعه 
من فريش ء وينزع الملك من يبود المدينة حيث كانوا يريدون الملك 


إن قول الحق : « وتتزع الملك بمن تشاء » تجعلنا تنساءل : ها النزع ؟ إنه القلع 
ب لأن الملك عادة مايكون متمسكا بكرمى الملك . متشبثا به لماذا ؟ لأن 
بعضا تمن يلون على كرسى السلطان ينظرون إليه كمغدم بلا تبعات فلا عرق 
ولا سهر ولا مشقة أو حرص على حقوق الناس . إنهم يتناسون سؤال النفس ٠‏ وماذا 
فعلت للناس » ؟ إن الواحد من عؤلاء لا يلتفت إلى نصرورة رعاية حق الله فى الخلق 
فيسهر على مصالح الناس ويتعب ويكد ويشقى ويحرص على حقوق الناس . 








إتنا ساعة نرى حاكيا متكالبا على الحكم . فلنعلم أن الحكم عنده مغتم ٠‏ 
لا مغرم . ولثر ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما قالوا له : إن فقدنلك 
-ولاننقدةاب ثرلى ,غبداك: ب غتبرء. وهر رعل قرقره الور ...قال عبر 
ابن الخطاب رضى اله عنه : بحسب آل الخطاب أن يُسأل منهم عن أمة محمد رجل 
واحد , لاذا ؟ لأن الحكم فى الإسلام مشقة وتعب . 











جوة المخل 
ص٠٠‏ احوح ص جص ص مص تو وجح مح صوص 
القد جاء الحق بالقول الحكيم : ١‏ وتنزع الملك ممن تشاء » وذلك لينبهنا إلى هؤلاء 
اللتشبنين بكراسى الحكم وبنزعهم الله منها ‏ إن المزمن عندما ينظر إلى الدول فى 
عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن الملك فيها يسلب من الملك: فيها على أهون 
سبب . لاذا؟ إنها إرادة الخالق الاعلى . فعندما يريد فلا راد لقضائه . 


إن الحق إما أن يأخذ الحكم من مثل هذا النوع من الحكام . وإما أن يأخذه هو 
من الحكم , ونحن نرى كل ملك وهو يوطن نفسه توطينا فى الحكم . بحيث يصعب 
على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة . لكن الله يفتلع هذا الملك حين يريد 
سبحائه 


وبعد ذلك يفول الحق : ٠‏ رتعز من نشاء وتذل من تشاء » لآن ظراهر الكون 
على من يلك فقط . ولكن كل ملك حوله أناس هم و ملوك ظل 0ش 
ومعنى ٠‏ ملوك الظل ٠‏ أى هؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين 
أمام الناس . ومن هؤلاء بأق معظم الشر . إنهم يستظلون ويستترون بسلطان 
املك ويفعلون ما يشاءون ١‏ أو يفعل الأخرون لهم ما يأمرون به , وحين يتزع 
الملك فلاشك أن المغلوب بالظالين يعزه الله . وأما الظالمون لأنفسهم فيذلهم الله , 
الذلك كان ولابد أن يمىء بعد ٠‏ تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 1 
القول الحق : ٠‏ رتعز من تشاء وتذل من تشاء » . لماذا ؟ لآن كل ملك 
من يتمتع بجاهه ونفرذء . فإذا ما اننهى سلطان هذا الملك , ظهر هؤلاء المستمتعون 
على السطح . وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر . ٠‏ وتعز من تشاء ونذل من تشاء 
بيدك الخيرء 














ونلاحظ هنا : أن إيناء الملك فى أعراف الناس خبير . ونزع الملك فى أعراف 
الناس شر . ولمؤلاء نفول : إن نزع الملك شر على من حُلِمْ منه . .ولكنه خير لمن 
أو الملك وقد يكون برا لمن نزع منه الملك أيضا . لآن الله حين ينزع منه 
الملك . أو ينزعه من الملك يخقف عليه مؤونة ظلمه فلوكان ذلك الملك المخلوع 
عاقلا . لتقبل ذلك وقال : إن الله يريد أن يخلصنى لنفسه لعلى اترب 








إذن فلو نظرت إل الجزئيات فى الاشخاص . ونظرت إلى الكليات فى العموم 
الوجدت أن ما يجرى فى كون الله من إبتاء الملك وما يتبعه من إعزاز . ثم نزع الملك 





